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يتضمن هذا الفصل إنطباعات الرحالة وا>ستـشرق8 عن الشخصيات الكُردية التي إلتقوها
أو تعـرفوها بشكل غـيـر مبـاشر واثرت فـيـهم بشكل أو بآخرL ولاندّعـي ان هذا الفصل سـيكون
مـوسوعـة بكل من ورد إسـمـه من الكُرد في مـدونات الرحـالةL بل سنخـتـار من كان لـه حضـوره
ا>ؤثر امـا بنوع السلوك الذي صـدر عنه أو بسـبب تكرار الالتـقـاء كـأن يكون مـضـيفـاً لصـاحب

ا>ذكرات.
ان الإنطبـاعـات التـي يسـجلهـا هؤلاء عن الشـخــصـيـات الكُردية هي إنطبـاعـاتـهم وليـست
إنطباعـات مؤلف هذا الكتـاب ونرى في هذا الفصل نـوعاً من الخصـوصيـة السايكولوجـية ذلك
ان الإنطبـاعـات ســتكون سـمـات شـخـصـيـات هؤلاء الـناس التي sكن rجـمـوعـهــا ان ترسم لنا

ملامح الشخصية الكُردية القيادية بشكل تقريبي ومن منظور أجنبي.
وهنا نجد من الضروري ان نوضـح اننا تبنينا التسلسل (الألفبائي) للأسـماء في أولوية ذكر
كل شخصيـة من الشخصيات ا>ذكورة في الفـصل. كما حذفنا الالقاب الأولى مـثل شيخ وسيد

وابقينا (حاجي) لانه يأتي كإسم علم ايضاً في الكُردية.
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يتحدث السـير مارك عن لقائه بـ إبراهيم آغـا دزَيي ولايحدد السنة التي إلتقاه في مـخمور

لكنه بالتأكيد قد إلتقاه قبل عام ١٩٠٤ تاريخ طبع الكتاب.
يذكـر سايـكس ان إبراهيم آغـا كان مـسـؤولاً عن ١٢٠٠٠ عائـلةL وقد ذكـر إبراهيم آغـا ان
عــمليــة الـزواج ب8 الكرُد والعــرب يـعطي عِــرقــاً جــيــداLً ويعـلق ســايكس في هـامش من ذات

الصفحة ان إبراهيم آغا رrا ذكر ذلك لأن والده كان كردياً ووالدته كانت عربية.
ويصف سـايكس ا>هـام التي يقـوم بهـا إبراهيم آغـا في حيـاته اليـومـيـة أي ا>شكلات التي
عليـه حـسمـهـا وكـذلك أنواع البـشر الذيـن يزورونه ويحادثـونه في مجـلسه فـيـخـرج بنتـيجـة ان
ا>سـاواة ب8 البـشـر مـتـحـقـقـة في الشـرقL وهو يسـأل القـاريء مـا اذا كـان (الدوق) في مـدينة
إنگليزية مسـتعداً لاستقبـال القصاب والكناس وأصناف من عامة الشـعب في مجلسه (١٨٨)

ويرى انهم أي الإنگليز لن يصلوا الى هذا ا>ستوى من الدsقراطية ابداً.
الحقـيقةL ان مـا ذهب اليه السيـر سايكس شيء جمـيل ولكن لاsكن ان نتفق معـه من حيث
التـعـمـيم. فـاذا كـان إبراهيم آغـا دزيَي مـتواضـعـاً فـهـذا لايعني ان كل الاغـوات أو البـاشـوات
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والبيـكات في كُردستـان كانوا على شـاكلة إبراهيم آغـا. ان مؤلف هذا الكتـاب يعرف جـيداً ان
هناك من الرؤسـاء الكُرد �ن لعـبـوا rقـدرات هذا الشـعب ومـاله وحـريتـه وامنه مـا لم يفـعله أي
(دوق) في مدينة إنگـليزيةL فعلى سـبيل ا>ثال لا الحـصر ستـبقى مديـنة زاخو تجأر وهي تتـذكر
جراحات الأربعينيات والخمسينيات على يد (دوقها) وهو بدوره كان (آغا) من اغوات الكرُد.
ان مـا فــعله لم يفـعلـه أي دوق من دوقـات العـصــور ا>ظلمـة في اوربـا. لذا فـأن انبـهــار مـارك
سـايكس بإبراهيم آغا هـذه الشخـصيـة التي اثنى عليـها هيَْ ايضـاً حـاكم أربيل السيـاسيL هي
ليـست الشـخـصـية الـعامـة أو ا>ثل الـعام لكـل متنـفذي كُـردسـتـان. وان ا>سـاواة لم تحـصل في
كُـردسـتـان بالشـاكلة التي تراءت للسـيـر مـارك لو انه عـاش كـواحـد من مـواطنيـهـا وكثـيـراً مـا

استخدمت (ا>ظاهر) الدsقراطية قناعاً لأبشع جرائم اللادsقراطية.
يصف هَيْ ان إبراهيم آغا دزيَي عندما إلتقاهL كان في السبع8 من عمره وان بدا اقل عمراً
من ذلك اذ كـان يصـبغ لحـيـتـه وشـعـر رأسـه وهو مـتـوسط القـامـة ذو ناصـيـة عـاليـة وله عـينان
براقتان سوداوان وانف بارز. ان وجـهه ذو تجاعيد خلفتها سن8 عمـره الحافل با>تاعب والأحزان
وقد واجـه في حيـاته الكثيـر من الإقتتـال والجهـد لكن شخصـيتـه صقلت وكأنهـا الذهب الإبريز

الخالص. و>ا كان ذا شخصية نفاّذة لذا كان يعبده ذوو قرباه وأتباعه.
وكـان يرد على أحـاسـيـسـهم بعطف حـار وانصـراف الى كل مـا يريحـهم. كـان رجـلاً شـيـخـاً
ماهراً حاذقاً ودبلوماسـياً ومحدثاً �تازا وsلك قريحة جيـدة وهوL محلياLً صانع تاريخL ذلك انه
طوالـ(٣٨) سنة خلـت وفي أيام أبيـه قـاد طائفـة من الأكـراد عـبـر جـبل قـرة جـوخ واسس مـدينة
(مـخمـور) وفـيهـاL أثر سن8 عـديدة من الاقتـتـال بإزاء عرب شـمـر - ثم الأتراك وفق الى بناء

كيانه وبادر الى زراعة منطقة جوخ بعد ان كانت بوراً قاحلة.
لقد دخل إبراهيم آغا في مـعارك عدة ضد رؤساء الدزَيي ا>نافس8 لهL وقـد فقد ولده البكر
خلال تلـك ا>عارك اما ولـده الثاني فكان (مـشيـر اغا) وهو شاب فـي العشريـن من العمـر مرح

وحذر وقيل ان والده إبراهيم آغا كان على الشاكلة نفسها في شبابه.
كـان إبـراهيم آغـا sلـك (٣٠) قـرية وينظـر اليـه الاخــرون كـونه زعـيــمـهمL وهـو وعـشـيــرته

الاقربون يعرفون باسم فرع (بايز) في قبيلة الدزَيي وهو مسمى على اسم ابيه. (٢٠٤)
ويعجب مسـتر هَيْ بإبراهيم آغا وجماعـته وبحسم الصراعات لاسـيّما ان مستـر هَيْ كان قد
ذهب الى ا>نطقـة وهو يحمل شروطاً مـنها حفظ الأمن وحـسم ا>شاكل التي كـان رؤساء القـبيلة
مـسؤول8 عنهـا ومن شـروطه عليـهم دفع غرامـة قـدرها (٢٠٠) بندقـية وايداع مـبلغ (١٥٠٠)
ليرة عـثمـانية >دة سـتة اشـهر هذه الشـروط التي يعتـرف مستـر هيَْ ان لولا سيطرة إبراهـيم آغا

على جماعته >ا دفعت ولاضطر مستر هيَْ ان يحسم ا>شكلة مع الدزَيي عسكرياً.
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­ الإعتـراف بإبراهيم آغـا من قبل القـبيلة كلهـا رئيسـاً رسمـياً واصـبحت ا>ناصـب الأخرى
بيد جماعة إبراهيم آغا (٢٠٨).

ويذكر مـستر هَيْ انه شـرع في تقد® العون لقـبيلة الدزَيي التي هي بدورها قـدمت له الجزاء
الاوفى اذ انقذته عندما تأزمت الامور عليه في أربيل وباتت حياته في خطر.
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لقـد التقى السـير مـارك سايكس بالشـخصـية الكُـردية إبراهيم باشا ا>لي اكـثر من مـرة في
مطلع القرن العـشرين ويضرب سايكس مـثالاً على الشخـصيات العظيمـة التي التقاهاL فيـذكر
ان إبراهيم باشــا ا>لي الذي كـان قـد بسـط نفـوذه على منطقــة واسـعـة من "الجـزيرة" أي شــمـال

سوريا (٣٢٦).
يحـدد الدكـتـور سـعـد ناجي جـواد ا>ناطق التي يسـكنهـا الأكـراد في سـوريا بشكل عـام ثم
يذكر ان ا>نـطقة الشمـالية من سـوريا والتي يسكنها الأكـراد يطلق عليهـا اسم محافـظة الجزيرة

(٦) أي امتداد كُردستان تركيا.
Lفهو قائد طبيعي للرجال Lان إنطباعات سايكس عن إبراهيم باشا ا>لي انه شخصية غريبة
ونظن ان مــارك ســايكس يريد القــول ان إبراهيـم باشـا يتــمــتع بســمـات قــيــادية اصـيـلة غـيــر
مـصطنعـةL أي له شخـصـيـة قيـادية وsتلك كل مـا sتلكه الرجـال الذين خـبـروا تغـيرات صـروف
الزمان وتقلبـات الحياةL فضـلاً عن إمتلاكـه قوة عظيمة في السـيطرة على النفسL ومع هذا في

بعض ا>واقف تجده عاصياً مشاكساً مثل طفل.
ويذكر سايكس انه يشعـر برغبة شديدة في دراسة شخـصيتهL ولأننا نجد فيه مـا يشبه نوعا
من الرجــال الذين انقـرضـوا فـي إنكلتـرا يطـلق عليـهم ســايكس الـ(warwick) وفي ذات الوقت

يرى سايكس ان في القريب العاجل سوف لاتستطيع تركيا إستيعابه.
ويضيفL اننا نجـد فيهL أي في إبراهيم باشـا ا>ليL نبيلاً (بارون) اقطاعـياً وحاكمـاً مطلقاً

شرقياً وزعيماً بدوياً (٣٢٦).
 ويضيف مـارك سايكسL ان إبراهيـم باشا كان sلك ١٤٠٠٠ حـصاناLً وكـان جده قـد اعدم

في مدينة دياربكر في كُردستان تركيا (٣٠٢).
ويصف وصـوله الى موقـع الباشـا -الذي كان قـد التـقاه مـرة سـابقة- اذ خـرج البـاشا للقـائه
واحتـضنه على الطريقة البدوية مـقبلاً كـتفه الأsنL وأدخله حـالاً الى خيمـته العظيمـة التي كان
عـدد اعمـدتهـا ١٠٠ عمـود وتقـدر مسـاحـتهـا بـ ١٥٠٠ ياردة مـربعـة من النسيـجL وقد أجلسـه
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بجانبـه على الاريكة الواطئة وكـان ثمة ١٥٠ رجـلاً يقفـون حول هذه الأريكةL ويبدو انـهم كانوا
رجـال حـراسـة وخـدمـة داخل الخـيمـة. وكـان امـام الاريكة مـجـمـرة نار من روث الجـمـال وعليـهـا

الاواني ا>عتادة للقهوة (الدلات).
بعد ان ذكـرنا سمات شخـصية إبراهيم باشا ا>لي مـن الناحية النفسـيةL نجد سايكس يصـفه
جـسـمـيـاLً فـهـو طويل القـامـة وله بنيـة رشـيـقـة ووجـه كـردي نقي وانف كـبـيـر وعـينان ثاقـبـتـان
فضوليتان (استشـفافيتان) وجبهة عالية وفم كبيرL وsكن مـلاحظة تعابير البأس مرسومة على
وجهـه تلك التعـابير التي sكـن ان تبدو على سـحن سكنة الخيـام الذين يعيـشون في الصـحارى

ا>شمسة.
ان نظرته لم يـقلل منهـا جـرح الـسـيف الذي كـان قـد اصــاب اسـفل الع8 الذي جــعل الجـفن
مـتهـدلاLً ويضـيف سايكـس هنا بعض السـمات النفـسـية فـيـتحـدث عنهـا ثانيـة اذ يقولL يبـدو

عذباً في كلامه وسعيداً وصريحاً وملامحه عموماً مؤنسة.
ويشـيـد سـايـكس بدهشـة با>علـومـات الدقـيـقـة التي كـان sـتلكهـا إبراهيم بـاشـا ا>لي حـول
الشـؤون الأوربية وعلاقـات بريطانيـا مع ايرلندا وبكثيـر من القضـايا التي تفوق rعـلوماتهـا ما
كانت تـنشره الصحف الـتركيـة ويبدو انه كـان مطلعاً على مـصادر مـعلوماتيـة أخرى فـضلاً عن

الصحف التركية الكثيرة التي كان يزود بها (٣١٧).
لقـد شـاهد سايـكس عدداً من الـلاجئ8 من قـومـيـات وطبـقات مـخـتلفـة ركنوا اليـهL طالب8
حـمايتـهL وهو بحسب التـقالـيد القـبلية لايسـتطيع الا وان يحـميـهم وبعد احـاديث قصـيرة حـول
مـوضـوعـات مـخـتلفـةL يذكـر سـايكس انه اخـذه الى خـيـمتـه الخـاصـة -أي الخـيـمـة ا>عـدة >ارك
سايكس- واطلعـه على رسالة كان قد إستلـمها من الـ(Grand Vzir: الوزير الأكبر) واعـتقد انه
يقصـد رئيس وزراء الدولة العثمانيـة الذي كان يسمى بالصـدر الاعظم يطلب فيها وضع السـير
Lثم سأل إبراهيم باشا سايكس Lمارك سايكس تحت مراقـبته الشديدة وتسجيل كل ما يقـوم به
ماذا عليـه ان يفعل إزاء هذا الأمر فأجـاب سايكسL ان الأفضل قول الحقـيقة وكتـابة تقرير عنه
بانه يقوم بسـفرة لغـرض التسلية والتـزود با>عرفـة (٣١٨-١٩) أي بعبارة أخـرى اراد سايكس

ان يقول انها سفرة ترفيهية وعلمية.
يضـيف مـارك سـايكس ان إبراهيم بـاشـا حدثـه عن أكـراد ا>لي كـقـوم منفـصل عن الآخـرين
واوضح بأن سلطتـه ·تد الى رقـعة أوسع من قـبيلته الـتي يرأسهاL وكـذلك أخبـره بان الكُرد في
الاصل يتشعبون الى ثلاث شعبL الفرع الأول هم ا>لي والفرع الثاني هم الزيلان والفرع الثالث

هم أكراد بابان (٣١٩).



267

©ÍbM*√ ö,® dJ' u'√
يبدو ان مـستـر هَيْ كان كـثيـر الاستشـارة مع ذوى الشأن من أهالـي مدينة أربيل وكـان ملا
أفندي أحـد الاشـخاص الذين يـجالسـون مـستـر هَيLْ فـقـد دأب الأخيـر على الاجـتـماع بـوجهـاء
أربيل كل يوم جمـعة بعد الظهر ليـبحث القضايا ا>هـمة أثناء احتسـاء الشاي. ويطلق هيَْ على

هذا المجلس من باب الدعاية (البر>ان).
وكـان ا>واظبون على حـضور هذا المجـلس هم ملا أفندي وسـيد عـبـدالله باشا وا>فـتي وعلي
باشـا والحاج رشـيـد آغا واخـرون �ن هم اقل شـأناً من هؤلاء. والأشـد خطورة كمـا يذكـر هَيْ هو
(مـلا أفندي) وكـان يزوره في بيـتـه غـالبـاً الكائن في (بـاداوه) وهي من ضـواحي مـدينة أربيل

وكان ملا أفندي شاهداً على ا>فاوضات التي جرت مع رؤساء الدزَيي.
ويبدي هيَْ إعـجابه ببـاداوه وموقـعها اللطـيف والبسات8 التـي كانت تحيط بهـا والدار التي

كان يسكنها ملا أفندي الذي فيه روضة وحوض ماء وكذلك يشيد بالاثاث الداخلي للدار.
sضي مـلا أفندي نهـاره في ا>سـجـد الكبـير في أربـيل فهـو امـام هذا ا>سـجـد ثم يخلد الى
L(ملا أفندي) مأواه في ا>سـاء وان اسمه الحق (ابو بكر) لكنه يعـرف دوماً بـ(ا>لا الصغيـر) و
وهو قـصـيـر القـامة ذو مـلامح مـصـقـولةL تقي ورع ويبـدي هيَْ إعـجـابه بيـديه الرقـيـقـتL8 وهو
يرتدي في العـادة جبـة طويلة رمـادية تبلغ قدمـيـه ويضع على رأسه طربـوشاً لف حـوله القمـاش
ا>وصلي (مـوسل8) ازرق الـلون فـاتح. انه مـبـجل في كُـردسـتـان كلهـا واهلهـا يتـابعـون اخـبـاره

وحصل اسلافه على سمعة كهذه.
وعلى النقـيض من افراد اسـرته فـقد كـان يحرص على قـراءة النشـرات التي تأتي من مصـر

وتركياL واحاديثه ذكية تتناول موضوعات السياسة والعلم.
لقــد ســألـه هيَْ يومــاً ســؤالا عـن وجــهــة نظره في الـوضع القــائم فـي بلاد مــا ب8 النـهــرين
(العـراق) فـأجـاب ان كل فـرد يتـوق الى رؤية بلاده (الأم) مـسـتـقلة ثم أضـاف مـلا أفنديL ان
الحسد ا>تبادل قد فرقنا شر تفريق وليس هناك من يصلح للحكم. نريدكم ان ترعوا امورنا حتى

يعود الامن والسلام اليها ونصبح على حكم انفسنا قادرين.
ويعلق هيَْ علـى وجـهـة النظر هذهL ان مـلا أفندي بقي مـخلـصـاً صـادقـاً >ثل هذه السـيـاسـة
وعلى الرغم مـن مـلازمـتـه فـانه رفض أي منصب حكوميL ودأب علـى مـد الحكومـة واعـانتـهـا

باقصى ما لديه من نفوذ وقوةL وقد قاد اكثر من أي شخص آخر الرأي العام في أربيل.
ويتـحـدث هَيْ باسف شـديد عن اصـابة افـراد اسـرة مـلا أفندي جـمـيـعـاً بداء السل وتوفـيت
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زوجتـه وثلاث بنات له بهـذا الداء ولم يبق عنده الا ابن صـغير فـي الخامسـة من عـمره (٢١٣-
.(٤

U)U' bL-√
يتحدث مستر هيَْ عن أحمد باشا دزَيي انه كان كثير الكلام وضئيل البنية وعمره اكثر من
ست8 عاماً وحظه قليل من التعليم ولكنه كان تاجراً ناجحاً وهـو - أميَل الى التجارة منها الى
رئاسة القـبيلةL وكـان يعرف بـ(كافـروش) أي بائع الت¼L ويبدو عليـه الحرص الشديـد على جمع
الثـروة. لم يكن غنياً فـي بداية حيـاتهL بل كـان من هواة لعبـة (الطاولي). ولكنه فكر من بعـد
ان يشـيـد قـرية في كنديناوه وفـعـلاً بدأ يجـذب ا>زارعـ8 اليـهـا ولكن حـصـاد السنة الأولى باء
بالفـشل فـقـدم الى الحكومـة طلبـاً يرجـوها اعطاءه قـرضـاً كي يسـتطيع هو وجـماعـتـه من شـراء

حبوب للربيع التالي.
يذكر مستر هَيْ ان أحمد باشا بدأ يقرض الفلاح8 من هذا ا>بلغ وإزدهرت الزراعة عنده من
بعــد فــاصــبـح sلك مع أبنـاء عــشــيــرته الاقــرب8 نـحــو (١٨) قــرية ويقــال انه كــان يـحــتــفظ
بـ(٢٠٠٠٠٠) من الجنيهات من الذهب في بيته وكان يسـتطيع بثرائه ان يشتري عون الحكومة

العثمانية في صراعه مع إبراهيم آغا.
ولكن على مـا يذكـر مـسـتـر هَيLْ ان أحـمـد باشـا بعـد ان وجـد انه لايسـتطيع شـراء العـدالة
البـريطانية عـمـد الى اظهار تحـيّزه بـإزاء الحكومة ولعله كـان المحـرك الاول للاضطرابات الراهنة

.(٢٠٥)

U%¬ q!ËU'Ë Í“Ëb.Ë«d"« p' qO/UL0≈
إلتقى هاملتون بإسـماعيل بك الراوندوزي في ا>دة التي كان يعمل بها في ا>نـطقة مهندساً

لشق طريق راوندوز-أربيل.
يذكـر هاملتون ان إسـمـاعيل بك الـراوندوزي اوسع الزعمـاء نفـوذاً في راوندوز وظل سنوات
sثل منطقتـه نائباً في البر>ان العراقي وهو ا>الك بحكم الوراثة مـعظم الاراضي المجاورة وليس
ثم من يفــوقـه شـرف ا>عــاملة أو إحـتـرامــاً عند الفـلاحـ8 كـرداً واثوري8 على حــد سـواء. وقف
إسمـاعيل بك الى جـانب النظام والقانون ولم يتـردد -حسب قول هاملتـون- في كبح جـماح كل
قبـيلة يخطر ببالها ان تشق عـصا الطاعة على السلطة ا>نتـدبة واستخـدام سلطته الواسعة اكـثر
من أي كـردي اخــر لاقناع بني قــومـه بالفــائدة التي ســتـعـود علـيـهم من شق هذا الـطريق الذي
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سينفذ الى داخل كُـردستان ولن يعلو لهم شأن أو تنعم كُـردستان بالرخاء الا بعد تعـبيد الطريق
في جبالها وكان يؤمن ان الرخاء ا>نشود sكن الوصول اليه بعون الشعب البريطاني.

ويعلن هاملتون ايضـاLً ان إسماعيل بك كـان واحداً من عدة رجال كـرد ادركتهم الخيـبة ا>رة
لانتهاء الانتداب قبل السنوات الخمس والعشرين ا>عينة في بداية الامر.

الحقـيقة ان ما ذكـره هاملتون تواً عن الخـيبة التي شعـر بها إسمـاعيل بك لانتهـاء الانتداب
البريطاني مبكراً لها اسـباب عند إسماعيل بكL ذلك انه أي إسماعيل بك كان قـد حسم موقفه
وأيد البـريطاني8 وكان يجـد من الوضع السـياسي انذاك اهمـية الـبريطاني8 مـباشـرة سنداً له اذ
كـان مهـدداً بالقـتل فقـد كـان باويل آغا وابـنه نوري يتعـقـبانه وينتـظران الفرصـة ا>ناسـبة لاخـذ
ثأرهمـا منهL ولكنـه كان قـد نصـب حاكـمـاً عـسكريـاً لراوندوز وصـدق هذا التـعـي8 النقـيب هَيْ
نزولاً عند رغـبـة معظم أهالي راونـدوز وإسمـاعـيل بك ما يزال فـتى لم يتـجـاوز الثمـانيـة عشـر
عـاماً من عـمـره ولكن اسـرة باويل آغا في راوندوز كـانت مناوئة لاسـرة إسـماعـيل بكL وكـانت

اصابع الاتهام تؤشر الى باويل آغا في مقتل سعيد بك والد إسماعيل بك.
ان هاملتـون وهو صـديق شخـصي لإسـمـاعيل بك يـعتـقـد بخطأ تعـي8 إسمـاعـيل بك انذاك
حاكماً عسكرياً >دينة راوندوز ورrا لصغر سنه أو للخصومة ا>ستفحلة بينه وب8 باويل آغا. 
على الرغم من ان هاملـتون كـان مـعجـبـاً اشـد الإعجـاب بشـخصـيـة إسـماعـيل بك اذ يذكـر
عنهL انه كردي قح وسليل حكام متوارث8 حكـموا راوندوز منذ القد® ولذلك ليس ثم اجدر منه
>سـاعدة البـريطاني8 في اقامـة حكم مـستـقل في العراق. وكـان ذكاؤه فـوق الذكاء الاعـتيـادي
وهو يتكلم اللغـات الفـارسيـة والتـركيـة والعـربية والإنگليـزية فـضلاً عن لغـتـه الام. لكنه قليل
الخبرة بالرجال وبالحكم على كـفايات ناصحيه الكثيرين بسبب نشـوئه في كنف امه واهمال ابيه

لهL ولا شك ان النقيب هَيْ كان غير مرتاح الى هذا التعي8 نوعاً ما.
لقد طلب من شـيوخ ووجهـاء مدينة راوندوز القسم علـى ا>صحف بالولاء الى إسمـاعيل بك
ولم يحــضـر نوري ولكـن والده باويل آغــا حـضـر وعـندمـا حــان دورهL وضع يده على ا>صــحف
ونطق بالعــبـارة التـاليـة وبوضـوح كـاف (سـيـصـفـو قـلبي لإسـمـاعـيل بك طا>ا صــفـا قلبـه لي)

(٢٢٠) وقد التفت الجميع مبهوت8 الى الرجل الذي ابطل sينه بشرطه.
لقد اعلن نوري باويل التـمرد والقي القبض عليه وارسل مخـفوراً الى أربيل ومن هناك الى
بغـداد ثم افلت في الطريق وهرب وعـاد الى الجـبـال ليـصبـح خطراً حقـيـقـيـاً ولاسيّـمـا إبان ثورة
العـشرين التي راحـت ·تد نارها من الجنـوب حتى ا>وصل وبنوري طـليقـاً لابدّ ان الثـورة ستـبلغ
جبال كُردستان اللهم الا بأتخـاذ خطوات حازمة ضده ثم القي القبض على والده باويل آغا وزج
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في موقف أربيل (٢٢٢). 
وانضم نوري الى قـوات الثوار فـي جبـهة عـقـرة ثم استطاع باويل آغـا وابنه نوري السـيطرة
على مدينة راوندوز وظلت ا>دينة في قبضة الثوار حتى عاد البريطانيون الى احتلالها واخمدوا
الثورة وعاد إسماعيل بك الى راوندوز لكنه لم يتول الحكم فيها بل اصبح السيد طه شمزيناني
مسـؤولاً عن مدينة راوندوز (٢٢٤) وبقي إسمـاعيل بك يعـاني من قلق الثأر وهذا ما ­ فـعلاً
اذ قـتل على يـد نوري آغـا في الطريق الى راوندوز. لـقـد طلب إسـمـاعـيل بك مـن هاملتـون ان
يشتري له جـهاز راديو وفعلاً اشتـرى هاملتون له هذا الجهاز أثناء عـودته من احدى اجازاته من
لندن. ويذكــر هاملتـون هذا ا>وضــوع اذ يقـولL لقـد كــان إسـمـاعـيل يتــابع حـال الدنيـا بـعـين8
حـادت8 ذكيـت8 ويركـز إهتـمامـه بكل التطـورات التي يقع عليـها في مـيـادين العلم والصناعـة

دون ان يجعل من تأخر بلاده وبداوتها عقبة في إهتمامه بذلك…
ويعـقب هاملتون اذ يقـول ولذلك لم تعـترني الدهشـة عندما وجـه إسمـاعيل بك الحـديث الى
تقدم التلغراف واللاسلكي والبث الاثيري في السنوات الأخيرة وقال ونحن جالس8 في جو ليلة

هادئة يغلب عليها العلم والثقافة:
لا ادري هل سيكون بامكانك ان تأتيني بجهاز لاسلكي عند عودتك من اجازتك?

قـيل لي ان ثمــة اذاعـات كـثـيـرة تصـدر عـن اوربا وتركـيـا وروسـيـا. وانـا احب بنوع خـاص
سماع الاذاعات الإنگليـزية فانا اتكلم اللغة واستطيع تعقيب الانباء والانصـات الى موسيقاكم

الغربية (٢٢٨).
يذكر هاملتونL لايعرف كـيف سمع نوري rقدم إسماعيل بك فترصـده مع جماعة من ثلاث8
شـخصـاLً وكـان نوري انذاك قـد ع8 "مـفوضـاً في الشـرطة" وتحـقـقت هذه الجمـاعـة على جـانبي
الطريق ا>ؤدي الى راونـدوز وعلى ح8 غـرة انثـال الرصـاص منهـمراً علـى سيـارته ومع مـقـاومـة
. ويعـرب هاملتـون عن رجـال إسـمـاعـيل بك فـقـد أردي قـتـيـلاً كـما اصـيـب نوري بجـراح ايضـاً
استـغرابه ان نوري لم يقم بأي مـحاولة للفـرار بل سلم نفسـه للشرطة طائعـاً فأحيـل الى المحاكم
وبعـد كـثيـر من التـأجـيل والتردد حـكم عليه بـا>وت شنقـاً بعد تقـدsه للملك اسـتـرحـاماً للـعفـو

مستنداً الى العادات العشائرية وابدل حكمه بالسجن ا>ؤبد (٢٤٣-٤).

U)U' 5,√
يصف برانت لقاءه مع أم8 باشـاL باشا مدينة مـوش الكرُدية في كُردستـان تركيا - فيـذكر
ان rجـرد سمـاع الباشـا بوجـودي حتى خف الي مـسرعـاً هاشـاً باشاً مـستـقـبلاً لي بتـرحاب حـار
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ســائلاً إياي عن صـحــتي وإعــتـدال مــزاجي ويعـقـب برانت انه كــان قـد إلتــقى بأم8 باشــا في
أرضروم وكان هذا اللقاء الثاني به.

ويعطي برانت صـورة قلمية عن باشـا موش L فهـو أم8 باشا سليل الاسـرة العريقة تعـاقبت
على حكم باشـوية مـوش ووان. ان جد الاسـرة هو عـلاء الدين بيك? وكـان سليم باشـا والد أم8
باشـا قــد اعـدم عـام ١٨٠٩ من قــبل حـاكم أرضــرومL وابنه أم8 مـازال شــاباً يافـعــاً له اخـوان

احدهما (شريف بيك) حاكم مدينة تفليس والاخر (مراد بيك) حاكم مدينة خينيس.
ان أم8 باشا كـما يذكره بـرانت شخص وسيم جـداLً اما اخوته البـاقون فعـلى الرغم من عدم
إمـتـلاكـهم >واهب الـوجـاهة السلطوية والشـخـصــيـة التي sتلكهـا أم8 باشــا نفـسـهL يتـمـيـزون

باللطف والدماثة الخلقية ايضاً.
تتـسم عائلة أم8 باشـا بالشجـاعة وبتـميـز مواهبـهم القـتاليـة العاليـةL وبسبب من الكفـاءة
الشـخـصيـة والسـمـعة الطـيبـة فـانهـا ·تلك تأثيـراً قوياً ومـلموسـاً في سـيـر الاحداث فـي عمـوم

القطر.
لقد دعا أم8 باشا برانت للغـداء وكان يجلس معهم على ا>ائدة مجموعة مـن ضباط الباشا
لتناول الطعـام. ان برانت يعلـق على الاتكيت التـركيL فـان دعوة من هم اقـل درجة الى وليـمـة
عند الأتراك غـيـر مسـمـوح بهL غيـر ان الكرُد لايعـبـأون كثـيـراً rثل هذه ا>راسـيم. ولاندري في
الحـقـيـقـة مـا اذا كـان برانت عـد الضـبـاط التـرك اقل منزلة منه ام انـه عـد نفـسـه اقل منزلة من

الضباط الأتراك.
لقد دعـا برانت أم8 باشا الى خـيمتـه >مارسة هواية التـصويب بالاسلحة الـتي يهواها أم8
باشـا وفـعـلاً لبى الدعـوةL ويعلـق برانت على ذلك فـيـذكـر ان البـاشـا كـان جـيـداً في التـصـويب

ولايخطيء ولكنه كان يرغب في فهم الية عمل الطلقة في البندقية.
ومن باب الإحـتـرام والتـقـديـرL ع8 أم8 باشـا حـرسـاً خـاصـاً ببـرانت >رافـقــتـه الى دياربكر

كمظهر من مظاهر التكر® (٢٩-٣١).

ÊU1—b' w"U/ 5,√
نسـتـشف من مـذكرات نـوئيل انه كـان قد رأى أم8 عـالي بدرخـان أي نجل الأمـيـر الكُردي

ا>عروف بدرخان باشا مؤسس الامارة الكرُدية وأبرز متحدي الامبراطورية العثمانية.
كان أم8 عـالي بدرخان كـبيـر الاسرة البـدرخانيـة بعد والدهL طويل القـامةL له لحـية بيـضاء
وذو هيـبـة ونفـوذ في كُـردستـان لاسـيّـمـا في منطقـة بوتان. وفي ربيع عـام ١٩١٩ رغب التـرك
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كثـيراً في جـعله واليا على دياربكر ولكنـهم تراجعوا عن رغـبتـهم هذه اذ ادركوا جـيداً ان أم8
عالي بدرخان لايتنازل عن أحلامه في الاستقلال الكُردي. 

ولقـد حاول في حـياته الهـرب مرتـ8 من استـانبول ا>دينة الـتي (قررت) له ان يسكنهـا الى
كُردستان والقي القبض عليه في مدينة بايزيد بعد قتال جرى بينه والقابض8 عليه (٥٤).

والحـقيـقة فـان نوئيل يسـترسل في ذكـر أبناء واحـفاد الأمـير بدرخـان ولكننا اثرنا الاكـتفـاء
بنجله الاول ¾وذجا لأبناء هذا الأمير الكُردي الثائر.

œË«œ dO'
يقـول ا>سـتــر هيَْ في وصـفـه للحـاج بـيـر داود انه كـان من طراز مـخـتلـف. وهو رجل حـسن
ا>ظهر نوعما وضئيل الحجم وفي الـ(٥٥) من العمرL ذو عين8 سوادوين حادت8 وشارب طويل
وله صوت جـميل ناعم ولم اسمع انساناً ينـشد الشعر الفـارسي انشاداً حسناً كإنشـاده وكان هو
وافراد اسرته جميعاً ذوو شعر احمر تقريباً وذوو اجسام دون ا>توسط وهو حسن التعليم ومؤامر
مـاهر وكـان ان اتفـق مع أحـمـد آغـا في الحـركـة بـإزاء الحكومـة وكـان عـقلهـا ا>ـدبر وكـان ابناؤه

sلكون نحو (١٨) قرية (٢٠٦).

©Gardi ∫kHK3® Íœd4 U%¬ qOL5
يذكر هيLْ انه انتهز اول فـرصة لزيارة جميل آغا زعيم عـشيرة كردي (يلفظ الكاف G كما
في Good) تقـديراً منه >وقفـه اذ لم يتعـاطف مع الدزَيي في مـعارضـتهم سلطات الحكومـةL أي

لعدم معارضته الإنگليزL وهو يقطن قرية (بحركة).
ويصفه هيَْ (٢٠٩) قـائلاً انه طماعL محتال فخور ويـهتم با>ظهر ولايفكر في شيء لا نفع
له منه. لم ترسم السنون التجاعـيد على وجهه وان له جسما حسنـا وعين8 سوداوي8 متنقلت8.
لقد خـدعني اول الامر بكلامـه ا>عسـول ووعوده الطافحـة بالحذلقـةL لكني علمت اخيـراً انه احد
أبناء طبقـة وسيـعة تقوم على خـدمتي مـا دامت واثقة من ان لها في ذلك نـفعاً وفـائدة ووجدت
عنده مـضيفـاً جيـداً ادخل فيـه عدد من الكراسي ا>كسـوة بالقطيـفة. وكذلـك يبدي هيَْ إعـجابه
بالطعـام غـير ا>ألوف ا>قـدم له فـقد كـان طعـاماً فـاخـراLً كمـا كـان هناك شـيخ محـبـوب له لحيـة

بيضاء اخذ يغني اغنيات فلكلورية شائعة.
ويذكر هَيْ انه من خلال الامـسية تحدث مع جمـيل آغا عن بعض مثيري الـقلاقل في منطقة
راوندوزL فـتنهـد جـميل آغـا وقـال آه. انهم تافـهـون مـغمـورون ولو تركت الامـر لي لسـرت غـداً
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بـ(٢٠٠) رجل ولانهيت لك امرهم حالاً.
ويعلق هيَْ على هذه الحـماسـة انهم أي جمـاعـة الكُردي لم يكونوا قادرين على اعـداد اكثـر
من (٥٠) من حـملة الـبنادق وطبـيـعي هذه إنطبـاعـات هَيْ وا>ـؤلف غـيـر مـسـؤول عنهـا. لا بل

لايشعر ان هيَْ قد انصف هذا الشخص الذي وقف الى جانبهم كما ذكر هَيْ بنفسه.

U%¬ —b' w5U-
وهو أحـد رؤسـاء عشـيـرة رَشـوانL إلتقـاه نوئيل ويصـفـه بطول القـامـة وحسن المحـيـا ودمث
Lالاخلاق وصريح ويبعث السرور في النفس ويقدر عمره بـ ٤٥ سنة واضح8 لدى أبناء عشيرته
ويحاول ان تكون العلاقـات بينه وب8 رجال الحكومة حسنة قـدر الامكان بالرغم من ان الحكومة
التركـية كانت قد اعـتقلته لعـدة اشهر بسبب فـرار أبناء عشيرتـه من الخدمة العسكرية وتسـتره
عليـهم ومقـاومـته تسليـمـهم الى الحكومـة ويصف نوئيل هذه العـشيـرة التي يرأسـها حـاجي بدر
آغا بانهـا عشـيرة اشتـهرت بالشجـاعة و·تلك مـا يقارب (١٠٠٠) بندقيـة جديدة وان عشـيرته
قادرة دومـا على تجهيز (٢٠٠٠) فـارس للمعركـة. وقد اعطت هذه العشيـرة للحكومة التركـية
(٢٠٠٠) مقاتل هرب الف منهم وعادوا الى قبيلتـهم اما الالف الثانية فقد بقي منها (٩٠٠)

مقاتل فقط (٣١).
هنا تجـدر الاشــارة ونحن إزاء الاحـصـائيــات التي قـدرها نوئـيلL ان الحكومـة التـركــيـة في

حروبها كانت تجعل من الكُرد (رأس الرمح) أي تضعهم في مقدمة الجيش.
وأن هذا الاسلوب لم يكن دأب الحكومـة العـثمـانية حـسب بل دأب كل الحكومات المجـاورة
ايضـاً لدى استـخدامـها للكـرد في حروب ليس للكرد اي مـصلحـة فيـها فكان الكُرد وقـود هذه

الحروب دوما (والى الله والتاريخ ا>شتكى).

U%¬ ‰ô“ w5U-
يذكر برانت انهم بلغوا قـرية نارجي في مناطق دياربكرL وهذه القرية مقر اقـامة حاجي زلال
آغـا الذي استـقـبل برانت وجـماعـتـه بتـرحاب بالغ وعـرض اسـتـضافـتـه وامر على الـفور باعـداد

العشاء.
لقد كان حاجي زلال آغا كما يذكر برانت رئيس عشـيرة كردي عجوزاً وكان قد قاوم ببسالة
جيوش رشـيد باشا وبالنتيـجة أحرق بيته. ثم فـر الى الجبال ولاذ بهاL ولكنه اجـبر من بعد على
الاستسلام وحجز في دياربكر >دة عام وبعدها اعيـد الى منطقتهL ولكنه لم يستطع ان يستعيد
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وضـعـه السـابـق وبددت امـواله وقـتل اثنان من ابنـائه الكبـار في دياربكر وضــعف بصـره وكـان
يعانـي من ا>اء الابيض في عينيـه و>ا علم ان في معـيتي طبـيباً (الـدكتور ديكسـون) طلب ان
يفـحصهL وكـان ا>ه شـديداً عندما اعلمـه الدكتـور ديكسون ان عـلاجاً له عنده وعلـيه ان يسـافر

الى استانبول فهو بحاجة الى مداخلة جراحية.
لم يكن حاجي زلال آغا يتكلم الا نادراً مفضلاً اللغة الكُردية وقد عمل كاتبه كمترجم بينه

وب8 برانت.
لقـد سأله برانتL كـيف بلغ به الالم مبلغـاً غيـر حكيم لمحاولـة التصـدي >قاومـة رشيد بـاشا

ذي الصلاحيات الواسعة ا>منوحة له من ا>لك.
فـأجابه حـاجي زلال آغـا بانه لا هو ولا ابائه خـضعـوا في يوم لسلطة البـاشـوات ولم يدفعـوا

ضريبة للسلطان… ولذا فهو لايفهم سبباً لاجباره على القيام بذلك.
ثم يذكـر برانتL ان حـاجي زلال آغـا عندمـا اكـتشف ان بـرانت وكل من في مـعيـتـه يقـرأون
ويكتبون سأل برانت فيما اذا كان الجمـيع أي الإنگليز يتقنون القراءة والكتابة فأجابه برانت ان
معظم أبناء الريف الإنگليزي يعرفون ذلك ثم اجابL انه في غنى عن ذلك لانه في حاجة دائمة
الى حمل السـلاح للدفاع عن ماله وعرضـه وللدفاع عن مال وعرض ا>عـتمدين عليهL وللانـتقام

من الذين اعتدوا عليه.
لقـد كان حـاجي زلال آغـا يداري الحسـرة والالم امـام برانت وهو يتذكـر الأيام الخـواليL فقـد
Lتلك الاسلحــة والخـيل وا>ال والرجـال غــيـر انه مـجـرد الان عن كـل هذا العـزs كـان في شــبـابه

وضعيف البصر وامكاناته محدودة.
لقد تحدث برانت مع زوجـة حاجي زلال آغاL فيصفـها انها كانت طويلة القامةL وعلـى كثير
من عادات الـرجالL وقد اخـبرت برانت انهـا كلما هوجم زوجـها في منزلـه أو ب8 اهله وعشـيرته
كانت هي الـى جانبه تحـشو له الاسلحـة بالرصاص في الوقت الذي يهـاجم ا>قاتل8 وsـطر الغزاة

بوابل من النيران.
ويصف برانت حـاجي زلال آغاL انه كـان في الستـ8 من عمـرهL طويل القامـةL قو® البنيـان
ويبدو انه كان قوياً جداً في صـباه وكان قد جرح بشظايا قذيفة أثناء معـارك عشيرة خارزان مع
الحكومة العثمانية وقد وصف الدكتور ديكسون علاجاً سريعاً في جعل الجرح يلتئم والحقيقة لم

يكن جرحه غائراً.
ويعجب بـرانت بكرم حاجي آغا الـذي زود برانت ورجاله rا يفـيض عن حاجتـهم من الحليب

والخراف والاطعمة والخبز لرحلتهم.
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وكـعـرفان بالجـمـيل يقـول برانت اهديتـه شـالاً إنگليـزياً فـاخـراً وبعض ا>ناديل ا>طبـوعـة في
استانبولL ويعلن ان هذه ا>ناديل كانت مفضلة جداً من قبل الكُرد. 

وقد جاء لـيلقي تحية الوداع عل برانت وكان قـد اعتمد هذه ا>ناديل. لـقد اعتذر كثـيراً عن
استضافتـه التي اسماها (جافة) لانه بحث عن فرس اصيل يهـديها الى برانت ولكنه لم يتمكن
ان يعـثر على مـا يليق بضـيفـه وrا يحظى بالقـبـول من برانت. يقول برانـتL لقد اكـدت له باني

شاكر جداً فضله وضيافته لهم ورعايته لشؤونهم (٤٢-٦).

w.U!d4u, w.e-
إلتـقى هاملتـون بالكاتب والصـحفي الكُردي ا>ـعروف في تاريخ الصـحـافة الكُـردية السيـد
حـزني مـوكـرياني ويذكـر عنـه هاملتـونL يقطن البلدة -ويـقـصـد راوندوز- السـيـد حـزني أفندي
صـاحب الجريدة الكُردية المحلـية وهو وحـده يتولى تحـرير مـقالاتهـا وطبعـهـا وحزمـها بيـده لذلك
كـان أ¾وذجا فـريداً من نوعه في العـالم. رغب هذا الصـحفي في مـرافقـة هاملتون أثناء جـولاته
لانه كـسائر الصـحفـي8 في العالـم لايريد ان يفوته مـثال طريف قـد يظفـر به فالتـحق بهاملتـون
مسلحاً بدفتر ملحوظات مهيب ا>ظهرL كـان يرسم فيه صوراً قلمية ومخططات متقنة تدل على

نبوغ عظيم (٩٧).

Í—uH% U%¬ tL-
إلتـقى ا>سـتـر هَيْ بحـمـه آغـا كـبيـر عـشـيـرة غـفـوري في مـدينة كـويسنجقL وكـان هذا من
ا>عـمرين الكُرد وقـيل انه بلغ في عـمـره (١٣٠) سنة وكان لم يزل �ـتلكاً لقواه العـقليـة بشكل
تام ويقول هَيْ ان ا>قدم نوئيل كان قـد اقترح عليه ان يع8 حمه آغا غفوري حـاكماً للمدينة لان

جماعته اكثر عدداً ولسنه و>ا له من اعتبار في ا>نطقة.
يصف مـستـر هيَْ لقاءه بحـمـه آغا في دار الحكومـة (السراي) يـقولL لقـد جلس هذا الرجل
. انه sثل الابوة الحانيـة ويدأب على تدخ8 غليـون طوله قدمـان واكثـر وذي ساق هادئاً صـامتـاً
مخـرزة وقارورة مـصنوعـة من حجـر اسودL وكان عـريض ا>نكب8 بشكل غـير طبـيعي ثم يعـقب

هَيLْ لو اخذنا بنظر الاعتبار سنهL وقوته البدنية فان الرجل لرائع جداً (١٦٢).
ويقال انه لم يستعمل طوال عمره ا>ديد وحتى في اشد حالات الطقس برودةL ا>اء الحار في
اسـتـحـمـامـه أو وضوئـه اليـومي وان عـمـره الحق يتـراوح ب8 (٩٥ و ١٠٠) سنة وقـد دأب على
رئاسـة اسـرته لاكـثـر من (٦٠) سنة وكـان مـسلـكه عـاصـفـاً فـهـو يتـذكـر الصـراع الذي نجم في
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حـداثتـه ب8 باشـوات راوندوز والسليـمـانيـة وهم الـذين تناوبوا على اخـضـاع مـدينة كـويL وقـد
حارب في شـبابه التـرك والقي القبض عـليه بعـد قتال دام واودع السـجن فلبث فيـه (١٥) سنة
وكذلك يذكر هيَْ سمات أخرى في شخصية حمه آغا فهو من وجهة نظره انيس ودود وانه يتوق
دوماLً وبخـاصة عندما يـستشـار خصيـصاً الى قص القصص عن أيامـه الطيبـة الأولى والا فانه
Lوهو روح السماحة وريحـانها Lيغرق في لجـة من النوم ابان الحديث وتعلو ثغره ابتـسامة لطيفـة
وقد كان الشائع ب8 الناس بانه الشيخ الهرم الوحيـد في كُردستان وهو على طهارة قلبه وجميل
ظاهرهL فطرياً ذو عناد ما بعده عناد. انـه طاغية بالنسبة لذوي قرباه لايسـامح احداً من اعدائه

.(١٦٢-٣)

©b"U1 U.ôu,® ÍbM6AIM"« b"U1
على الـرغم من ان ريج لم يلـتق بالشــيخ خــالد النقــشــبندي عـلى مــا يبـدو ولـكنه كــان في

السليمانية آنذاك وقد واكب احداث خروجه من السليمانية.
يصف ريج شخصية الشيخ خالد النقشبندي قائلاLً يقطن السليمانية مسلم زاهد كبير اسمه
الشـيـخ خـالدL الا ان الأكـراد يعــتـقـدون ان مـن ا>هـانة ان لاينعـت بـ(حـضـرة مــولانا) وانهم أي
الكرُد يعدون أو يسمون أقـواله بـ(الأحاديث) وهو من عشيرة الجافL نقشـبندي الطريقة انتسب
اليـها في دلـهي بارشاد الصـوفي الشـهـير سلطان عـبـداللهL وله من ا>ريدين (١٢٠٠٠) مـريداً

في مختلف انحاء تركيا والبلاد العربيةL والأكراد جميعهم يعدونه ولياً. 
Lلقـد اخبـر عثـمان بك ريج بأنـه هو ومحـمود باشـا وزعمـاء الكُرد جـميـعاً كلهم من مـريديه
فهو على الاقل في منزلة واحدة مع الشيخ عبد القـادر الكيلاني الشهير (٩٨). لقد كانت ثقة

باشا السليمانية عالية جداً بقداسة الشيخ خالد النقشبندي.
يذكر ريـج انه عندما قـرر محمـود باشا ان يهـادن الأتراك -ريج يقـول الاستسـلام للأتراك-
ذهب بصـحبـة عمـه عبـدالله باشا واخـويه عـثمـان وسليمـان إلى الشيـخ رجل السليمـانية التـقي
الكبـيـر انذاك واقـسم هؤلاء الثـلاثة بيـم8 الولاء لمحـمـود باشـا ونظراً لتـوقـعهـم محـاولة أمـيـر
كرمنشاه استمـالة احدهم إلى جانبه وتحريضه على الباشا ومناوءة الأتـراك اقسموا على السيف
والقـرآن وبالطلاق بانه إذا تلقى أي منهم كـتاباً من تركـيا أو إيران فـانه يفتـحه في دار الشـيخ
خـالد وبحـضـور من اتفق على ذلك كلـهم. ويبـدو ان عثـمـان بك نجح في الاخـتـبـار إذ انه اخـبـر
الباشا بورود رسالة اليه من أمير كرمنشاه يوعده ببـاشويه السليمانية بينما اخفى عبدالله باشا
عن ابن اخيـه محمود باشـا الرسالة التي وصلته في ا>عنى ذاته. وقـد اوقف الباشا عمـه بعد ان

علم انه يعد العدة للفرار إلى كرمنشاه (١٠٣).
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لقد كـان ريج في السليمانيـة عندما هرب الشيخ خـالد النقشبندي من السليـمانية فقـد جاء
في مذكراته ليوم ٢٥/تشرين اول/L١٨٢٠ هرب صباح اليوم الشيخ خالد الشهير وعلى الرغم
من ان هروبه كـان مـفاجـئـاً وسرياً فـانه اسـتطاع ان يصطحب زوجـاته مـعه ولم يـعرف حـتى الان
الوجهـة التي سار فـيها. لقـد وصفـه الأكراد قبل بضـعة أيام في منزلة ترتفع على منـزلة الشيخ
عبد القادر الكيلاني وقد اعتاد الباشا ان يقف امامه ليملأ الغليون له اما اليوم فانهم ينعتونه
بالكافـر ويرددون الروايات العـديدة عن غطرسـته وكـفـره وزندقتـه لقـد اضاع الشـيخ منزلتـه اثر
وفـاة نجل الباشـا إذ ادعى انه سـيشـفيـه من مـرضه وان بحث في سـجل الله عن امـره… أو غيـر
ذلك وقـد تباينت الروايات عن سـبب هروبه وقـال البعض انه صـار يبذر بذور السـوء ب8 الباشـا
واخوانه الذين ارادوا ان يواجههم بالامر في حـضور الباشا وقال الاخرون انه بدأ في وضع اسس
مـذهب جديد واراد ان يجـعل نفسـه سـيد البـلاد الدنيوي ولقـد قيـل عنه ولا ريب الكثيـر واتهم
بامور اكثر �ـا sكن في الحقيقة اتهامـه بها فالعلماء السادة وعلى رأسهم الشـيخ معروف كلهم

يكرهون الشيخ خالد وقد بزهم كلهم عندما كان له سلطانه (٢٢٧-٨).

U%¬ —«ËU0
سـاوار آغا رئيس قـبـيلة بيـران وتقع قريتـه على الجـهة الأخـرى من جـبل هيـبت سلطان على
مـسافـة من مدينـة كويL وعندمـا جاء الـى كوي بطلب من ا>سـتـر هيَْ ذهب هذا الى زيارته في

بيت الشيخ عثمان (قائممقام كوي).
ويصف هَيْ سـاوار آغـا انه ذو شخـصـيـة رائعة وهـو شاب في الـ(٢٥ أو الـ ٢٦) مـن عمـره
وكان قـد غدا بـعد وفاة والـده رئيسـاً لقبـيلة بيران. وهو ذو بنيـة حسنة وذو روح مـترعـة ولذلك

يكاد يعبده اتباعه وهم الذين قادهم في حملات وغارات عديدة.
ولشد مـا اعجب مستر هَـيْ بابتسامة سـاوار آغا اذ يقولL ان ابتسـامته من اشد مـا شهدت
مثيلاتها روعـة وسحراً وملامحه منتظمة وله لحية قصـيرة خفيفة ان عينيه صغيـرتان متقاربتان
مشرقتان ينتابهما شيء من قسـوة دوما. وقد ابدى تجاوبا مع هَيْ في اعادة ا>ياه الى مجاريها

مع بعض خصومه في ا>نطقة.

U%¬ ÊUDK0
إلتـقى برانت بسلطان آغـا بحضـور إسحق باشـاL باشا مـدينة وان ووجـه سلطان آغا الدعـوة
الى برانت لزيارته في منطقته فـهو رئيس عشيرة حيـدرانلي الكُردية ويقول برانت عندما علمت



278

ان سلطان آغـا سيـحل ضيـفاً عـلى الباشـا وجدتهـا فرصـة ان اسـأل الباشـا عن شخـصيـة الأميـر
الكُردي هذا مـعـبـراً عن رغبـتي الشـديدة في زيارته لاننـي كنت متـلهفـاً فـعـلاً لزيارة شـخصـيـة
كردية بارزة في ديـاره ووعد الباشـا برانت ان يجلس معـه في اليوم التالي سلـطان آغا وهو يرد

زيارة برانت.
يصف برانت سلطان آغـا اذ يقولL كان الأمـير الكُردي رجـلاً متوسط العـمر وسـيماً كـما ان

عشيرته كانت تعد في صف العشائر القوية الفتية.
زار برانت سلطان آغـا ويقـولL استـقبـلنا في خيـمـة استـقبـال فـيهـا مـوقد واحـد على الطراز
التـركيL اما الخـيـمة التي خـصصـت لحرsه فـقد كـانت تبـعد عن الخـيـمة rسـافـة قصـيرة وكـانت
مصنوعـة من شعر ا>اعـز وكانت خيـمة سوداء من الطراز التـقليديL وهناك حوالي (١٠) خـيام

أخرى في هذا الوادي.
يقول برانت انه اصيب بخيـبة امل كبيرة وهو يرى رئيساً لعشيـرة كردية قوية على مثل هذا
الحال من قلة العناية والرعـاية. لقد استقـبلني رئيس العشيرة هـذا في خيمة تركيـة الطراز وقدم
لي فيـها القهوة والشـربت. في ا>ساء قام سلطان آغـا بزيارة برانت في خيمتـه ويقول برانت انه

>س منه وداً ولطفاً اكبر وكان يبدو اكثر بهجة وسعادة �ا لاحظه عليه في (وان).
لقد سأل برانت عن سبب انقسام عشيرة الحيدرانلي الى قسمL8 فقال سلطان آغاL ان الجزء
الثـاني يسكـن الاراضي الإيرانيـة وأن مـحـافظ اذربيـجـان قـد منحـهـم اراضي شـاسـعـة للزراعـة
والسكن ونتيجة للحرب التي وقعت ب8 تركيا وإيران فقد اعترف السلطان العثماني رسمياً ان
جزءاً من عـشيرة الحـيدرانلي تسكن إيران وقـد ترأس ذلك القسم شقـيق سلطان آغاL قـاسم آغا

ثم خلفه ابنه بعد وفاته.
ويقـول برانتL حـسب ا>علومـات التي لديه ان سلطان آغـا ليس غنيـاLً وقـد حاول ان يعـرف
عدد العـوائل أو الرجال الذين بامرته ولم يصل الى عـدد مقنع فعندمـا سأله احد اعضـاء الفريق
ا>صـاحب لبـرانت ما اذا كـان عـدد الخيـام التي يرأسـهـا هي الفي خيـمـةL رد بالايجـاب غيـر ان
مصادر أخرى قدرت قوته بـ(٥٠٠-١٠٠٠) فارس في ح8 ابلغ اخرون برانت ان اكثر من الفي

فارس يعملون بأمرته.
Lوعندمـا سـأله برانت فـيـما اذا يـسمح لـه ان يطلع على الجـزء الداخلي في خـيـمـته الخـاصـة
اجـاب سلطان آغــا مـعـتـذراً انه ليس من تـقـاليـدهم السـمـاح لـلغـرباء بالقـيـام rـثل هذه الزيارة
ودخـول المخادع الخـاصةL فـأجابه برانتL انه كـان يعتـقد ان الـكُرد لايخفـون نساءهم كـما يفـعل

الأتراكL فقال نحن لانسمح بظهور نسائنا على ا>لأ. 
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ويعـتـقـد برانتL ان هذا لايـنطبق على نسـاء الطبـقـات الادنـى مـرتبـة لان نسـاء الكُرد كـمـا
يقول يتمتعن بحرية منظورة.

 والحـقيـقـة نحن نعـتقـد ان رأي برانت فـيه جـانب من الصـحة ولـكننا نرى جانـباً اخـر لم يره
برانت هو ان هناك فـرقـاً ب8 ان يرى الغـريب نسـوة كـرديات بشكل عـفـوي في حيـاتهن العـامـة
وب8 ان يطلب احـدهم من كـردي ان يرى نسـاءه ويدخل الى مـخـادعـهنL فـفي الثـانيـة استـفـزاز

لكردية الكُردي لا بل شرقيته فليس هناك مسوغ لذلك.
لقـد اوضح سلـطان آغـاL ان عـشـيـرته تتــعـايش شـتـاءً مع الارمنL والارمن يـزودوهم بالت¼
والعلف لاغنامـهم لقـاء مبلغ مـن ا>ال متـفق عليـهL وهو �تنع عن دفع ضـريبة الـسكن الشتـوي
لباشا ارض روم لكنه يقدم للباشا هدايا سنويةL ويعـتقد برانت ان هذه كانت مراوغة من سلطان

آغاL الذي لايريد ان يقر بأنه يدفع ضريبة السكن للباشا.
لقد علم برانـت من سلطان آغا انهم غيـر ميالـ8 لبناء بيوت لانفسـهم في هذه ا>ناطق التي
يسكنون فيـها شتاءً كـما استشف من كـلامه ان الدولة لاترغب في استـقرارهم بل على العكس

من ذلك فقد ابعدت الدولة عنوة عشيرة زبيكي وقسماً من حيدرانلي الى إيران.
 ويعد سـلطان آغا مسـؤولاً عن اي اختـراقات للامن والنظام في هذا الجـزء أو في الاراضي
التي ترعى فـيـهـا عـشـيـرته اغنامـهـا. ولم يكن من عـادة سلطان آغـا ان يحـتـفظ بحـرس قـرب
خـيـمتـه الا في حـالات التـوجس من هجـوم محـتـمل. وقـد قـدم رجال سلطـان آغا عـروضـاً على
ظهـور الخـيل وبأيديهم الرمـاح لكن برانت يـقولL انـه لم يشـاهد في تلك الزيارة مـا لم يكن قـد

شاهده أو عرفه عند الكُرد من قبل (١٥٣-٨).

w4UJA"« uJL0
لقد إلتقى ادموندز سـمكو رئيس عشائر الشكاك وقائد الثورة الكُردية في كُردسـتان تركيا
١٩٢٠-١٩٣٠ وا>طالب باقـامــة دولة كـردية والذي اغـتـالتـه قـوات الشـاه فـي مـدينة اشنو اذ
زارها للتـفاهم مع الحـكومة الإيرانيـة بعـد ان اعطي كلمة شـرف من الشـاه ان لايصاب بضـر من

هذه الزيارة.
يذكر ادموندز انه التـقى سمكو في (كرَدي) حسب ا>وعـد وهي على طريق ديره الخارج من
باريكه. ويبـدو ان هذا اللقـاء حـصل بعد الانـهيـار العـسكري الذي اصـاب قوات سـمكو بسـبب

التحالف العسكري ب8 القوات الإيرانية والتركية.
يذكـر ادمـوندز انه التــقى سـمكو ومـعـه اخـوه أحـمـد وبعض من اقـربـائه وزهاء عـشـرين من
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الاتبـاع. وكــان زي الاغـوات انيــقـاً الى حــد كـبـيــر فـشكله مــوحـد ومن قــمـاش الســيـرج الذي
يستخدمه الجيش البريطاني وينتعلون جزم ركوب روسيه طويلة وقبعات اسطوانية طويلة شائعة
عند الشكاك تخـفيـهـا ·اماً عـمامـة مـؤلفة من عـدة مناديل حـريرية ملفوفـة حولـها لفـاً محكمـاً
وكـانت سـتـرهم مـزدوجة الصـدر ذوات ياقـات عـاليـة مـزررة حـول العنق ويشـتـملون rعـاطف �ا
Sa- يرتديه الفرسـان اما سراويلهم فمحكمـة التفاصيل وكـأنها قد خرجت لتـوها من (سافيل رو
vil Row) وكــان كل منـهم مــتــقلداً اجـندة رصــاص عــديدة وعند بـعــضــهم نواظيــر تـتــدلى من

اكتـافهم. واما سـمكو فكان رجلاً مت8 الالواح �شـوق القامة ربعـة وملامحـه لاتختلف قط عن
أي قـسمـات أوربية وشـاربه ا>شـذب على طراز فـرشة الاسنان يصلح ان يـكون مظهر اناقـة لاي
ضابط بريطاني وقد كـشف عن انتظام اسنانه البيضاء اللامعـة بابتسامته العـذبة التي قد تبدو

ابتسامة تواضع وخجل.
يقول ادمونـدزL انه لايكن للإيراني8 شعوراً بالحقـد خاص فقد جـرّعهم بقدر ما جـرّعوه واخذ
قـدر ما اخـذوا منه لكنه يريد الان تصـفيـة الحسـاب مع التـرك الذين تظاهروا بدعـمه ثم انقلبـوا

عليه.
ويعـقب ادموندز على لقـائه بسـمكوL انه استـغرب كـثيـراً لحـذرنا من اثارة شعـور الإيراني8
في ح8 انهم يتعاونون تعاوناً سافراً مع الترك على طول الحدود بعد طردهم من راوندوز ورانية
وهم ما زالوا يحاربوننا علناً وقال انه جـاء مؤملاً ان يكون الإنگليز على استعداد لتـبني قضية
تحـرير الشـعب الكُرديL بالوقـوف ضـد الحكومـت8 ا>عـاديت8 للكرد فـاذا كـان مـخطئـاً في أمله
هذا فـلا رغبـة له في ان يطلب حق اللجوء منـهم أي من الإنگليز بل سـيعـود الى دياره وقبـائله

ويبذل جهوده rفرده. وهذا ما حصل فعلاً حتى لقي مصرعه غيلة.
لقد لاحظ ادمـوندز في لقائه مع سـمكو ملاحظة لا·ت الى سـمكو وحده بصلةL ولكـنه يقول
لقد توصلت الى حل سـؤال كان يراودني دائماً وهو كـيف يسهل عليّ ان اتزود rعلومات دقيـقة
عن أي مؤامرة قـبائلية كردية? كـان اجتماعنا قد ­ داخل ابواب مـغلقة في مضيف جـميل آغا
كَردي وكان الخادم (القهوجي) يدخل ب8 آن وآخر لتوزيع فناج8 القهوة علينا بالطريقة العربية
التـي تقـــتـــضي مـنه القـــيــــام بدورة أو دورت8 أو ثلاث كـل دفـــعـــة. ولاحظ ادمـــونـدز ان هذا
(القـهوجي) بعـد كل دورة يسند ظهره إلى ركـن الباب كـأنه غيـر ملق بالاً إلى ما يجـريL وبدا
لادمـوندز ان الـكرُد المجـتـمــع8 لايلحظون ابداً بانـه يصـغي بأذان مــرهفـة الى مـا يـدور وكـانت
مـهمـة اخراجـه أو ايقـاف الحديث عنـد حد والتـزام جانـب الحذر تقع عليـه أي على ادمـوندز كمـا

يذكر وعلى زميله لاين (٢٧٧).
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إلتـقى برانت بشـريف بك فـي قصـبـة خـيني L وهـو من مـدينة دياربكرL يصـفـه برانتL كـان

رجلاً فاضلاً دمث الاخلاق واصدر أوامره بتلبية ما يحتاجه برانت ورجاله من زاد.
لقـد رد برانت الزيـارةL وقـد عـجب من ا>وقع البـائس لاقـامـتــهL وقـد تحـدث شـريف بك عن

منجم للحديد كان يعمل rساعدة من الأوربي8 وهو منجم يقع ب8 قصبتي خنيني وبالو.
ويذكر برانت ان شريف بك سأله فيما اذا كانت إنكلترا احسن من هذا القطرL فأجابه برانت
ان ا>سألة لاتحـتمل ا>قـارنةL اذ قال لهL ان إنكلتـرا كلها مزروعـة بشكل �تاز امـا هنا فالارض
جرداء قياسا بإنكلترا وان الناس في إنكلترا حرفيون ميالون دائماً للتطور والتقدم على عكس

الناس هنا.
وقـد ابدى شـريف بك ملاحظـاته عن الناس من حـوله انهم مـتخلفـون وغـيـر اذكيـاء فـهنا لم
يدخل الناس لحـد الان العربات الى ا>نطقـة على الرغم من دخولهـا الى باقي اجزاء القطـر وانها

مصنوعة خصيصاً >ثل هذه ا>ناطق.
والحـقـيــقـة فـان برانت اجـاب شــريف بك مـا كـان على شــريف بك ان يقـولهL لكـنه رrا كـان
يخـشى قول الحـقيـقة. لـقد اجـابه برانت ان تخلفـهم يعود اسـاساً الى طبـيـعة الحكم الذي يتـولى

زمام الامور في البلاد وليس ناجماً عن غبائهم.
لقد اعتـرف شريف بك شيخ الجامع بصحة مـا ورد في اشارة برانت من حقيقة مـرةL غير انه
قال بان الأهالي عندما يصابون بالثراء يصبحـون عرضة للغرور وا>فاخرة الى درجة انهم ينسون
واجبـهم وقد ضرب مـثلاً على ذلك بسلوك البكوات في ا>نطقـة المجاورة كدليل حي على صـحة
ما يقـول اولئك البكواتL ا>نتفـخي البطون بالثروات والامـوال الكثيرة والذين ينقلـبون ب8 ليلة

وضحاها الى متمردين.
لقـد رد برانت عليهL لو كـانت هناك حكومة عـادلة ·تلك سيـطرة صحيـحة فـان كل الدوافع
للتـمـرد عليهم كـانت سـتـزول ورrا تكون هذه الدوافع ردود فـعل وشكلاً من اشكال الدفـاع عن

النفس بإزاء القهر والظلم.
لكن شريف بك كان يأمل ان تصبح ا>نطقة خاضعة لسيطرة حكام وسلطات معينة دستورياً
Lوان ا>واطن8 بسـبب ذلك سينـعمـون بالسلام وسـوف يتبع ذلـك رخاء نتـيجـة للاوضاع الجـديدة
لكن برانت انـبـرى يحـاجج شـريف بـك على توجـيـهـاته الـتي عـدها شكلاً من اشكـال الاعـتـقـاد
باللادsقراطية. انه يعلق على فكرة شريف باشا انها فكرة متهرئة وهي شكل من اشكال النمط
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التركي في التفكير أي فكرة اخضاع الناس من قبل السلطة والحد من معارضتهم.
يبدو لنا ان شـريف بكL شيخ الجامع لم يكن كردياً من ا>نطقـةL فهو يتهم اهله بالـغباء تارة
ويبدي فرصته rجيء حكام الى ا>نطقة معين8 دستورياً ولا شك ان هؤلاء sثلون الدولة (الباب
العـالي) أو رrا كان (شـيخ الجامع) هذا شـخصـاً وصوليـاLً والانظمة اللادsقـراطية الظا>ة تـفرز

هذا النمط من الاشخاص حتى ان كانوا رجال دين.
يقول برانـت سمعت من صـراف من دياربكر انه جاء الى هـنا عند شريف بك (شـيخ الجامع)
لاستـعادة مـبلغ (٢٥٠) ليرة منه كـان الشيخ قـد استدانهـا لشراء هدايا rناسـبة تعـيينه rنصـبه
الجـديد وان الصـراف توقع الحـصـول عـلى ا>بلغ ا>ذكـور. في الحـال لان الضـريبـة الـسنوية كـانت
ستفرض على الناس في تلك الفترةL وهكذا كانت الضرائب تفرض على الناس ليس من الدولة

فحسب وا¾ا لإشباع نهم وجشع الباشوات وا>تنفذين وأذنابهم (٥٥-٨).

tM0 w* Âö0ù« aO)
عندما وصل سون الى استـانبول اصيب rا يشبه خيبة الاملL اذ يقـول سرعان ما علمت اثر
وصولي القسطنطينية ان الأكراد فيها كثر لكنهم من الكرمانج وتراءى لي ان امالي في العثور
على كردي من كرُدستان الجنوبية -كُردستان إيران- لن تتحقق والسبب في رغبة سون الالتقاء
بكردي من كُـردسـتـان الجنوبيـة علـى حـد زعمـه هـو ا·ام دراسـات خـصص لهـا سنه واجـراها في
كرمنشـاه الكائنة في فارس الغـربية والحـقيقـة لايذكر سـون نوع هذه الدراسات هل كـانت لغوية

أو إستشراقية ام ماذا?
لقـد اعلمه احـد اصدقـائه الفـرس في الاستـانة بوجود شـخص كـردي روحاني من مـدينة سنه
في كُـردستـان إيران وقـد وصل حديثـاً ويلقب بشـيخ الإسلام ولقـد بحث سـون عن شيخ الإسـلام
هذا حتى وجده نازلاً في احدى خانات استانبول والتقى به هناك وكان إنطباع شيخ الإسلام عن
سون انـذاك انه شخص أوربي فـقد كـان يتزي بالزي الأوربي (٢٥). وقـد افاد سـون بانه أوربي

حسب ادعاء شيخ الإسلام من بعد في حلبجة.
ويبــدو ان شـيخ الإســلام هذا ضـاعت عـليـه الحــقـيــقـة اكــثـر من مــرة لكنه لم يقــتنع قطـعـاً

بالشخصية التنكرية التي طلع بها سون على المجتمع في السليمانية وحلبجة.
ومن خـلال دراســة ا>واقف ب8 سـون وشــيخ الإسـلام sكن ان نســتنتج ان مـوقف ســون كـان
موقـفاً لا اخـلاقيـاً تجاه شـيخ الإسلام واقـول لا اخلاقي لانه اضطر لان يكذب ويلفق ويلـصق ما

ليس بشيخ الإسلام من اجل ان يحافظ على شخصيته التنكرية وان sرر دوره ا>رسوم له. 



* كلال: ا>فـرد منها كلهّ أي رأسL وإصطلاحاً هي كـمية من السكر ا>تـماسك ا>لفوف بورق سـميك وعلى شكل
مخروطL يكسر الى قطع صغيرة لإستعماله مع الشاي.
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لقـد كـان سـون قلقـاً في ان يلتـقيـه شـيخ الإسـلام في احـد الأيام وهو الذي حل ضـيـفـاً على
عـثمـان بك الجاف كـبيـر عشـيرة الجـاف انذاك وان كان لـم يكن موجـوداً بل كانت زوجـته عـادلة
خـاÃ هي التي تـدير دفـة الامـور وبقي سـون يعـاني مـن خـشـيـة اللقـاء العـفـوي بيـنه وب8 شـيخ
الإسلام بعـد ان عرف انه يتردد عـلى مجلس عثـمان بك وان كان لايعـيش في مدينة حلبـجة بل

في قرية بياره على مسافة منها.
لقد سعى سون بنفسـه مع خادمه حمه الى القرية التي يسكنها الشيخ لتفـادي افتضاح امره
واخـذ مـعـه (كـلال*) أربع من السكـر هدية للشـيخL لكن الشـيـخ اسـتـقـبل سـون بجـفـاء ورفض
اسـتلام الهـدية. يقـول سـونL كان يجلس القـرفـصـاء بجانب نافـذة صـغيـرة ويدخن سـيكارة ورد

التحية rثلها ودعاني الى الجلوس بجانبه وما ان عرفني الا هتف: آه! أأنت هو?
وعندما جلس سون واسـتفسر عن صحته اجـابه الشيخ بجفاءL والتزم ضمـير المخاطب ا>فرد
وهو امـر يجــافي الليـاقـة في مــخـاطبـة الزائر. وبعــد ان عـرف ان سـون قـد جلب لـه هدية صـرخ
بغـضب وبوجه عـابس في وجه سـون ان يأخذ هذه الهـدية (السكر) من حيث جـاء بها وقـد اهان

الشيخ خادم سون ايضاً ثم التفت الشيخ على سون قائلاً:
اذن انت إنگليـزي القسطنطيـنيةL كـيف يستطيع أوربي ان يـجد السـبيل منهـا الى هنا وهو
على مثل هذا الـتنكر لايرعاه احدL يتكلم الـكُردية ويصطنع الفارسيـة باعتبـارها لغتـه? عندما
كنت في القسطنطينية كنت ضـيفي وما كنت بقادر على ان اقول شيـئاً لك وان كنت اعلم امرك
لكني هنا استطيع ان اقـول كل شيء بحرية ذلك ان كلاً منا غريب -ويقصـد الشيخ انه من سنه
وليس من بيـاره وهو ضـيف على التكيـة- وهذا يفـسـر لم لم اقـبل منك هدايا لا اروم ان أسيء
اليك لـكنني هنـا في تكيــة دراويش اذ طعــامـنا لايعــدو الل¼ والخــبــز كــمــا اننـا لاننغــمــر في
الكمـاليـات وعلى هذاL ولكوني احل في بـيت رجل آخر ضـيـفـاً فلست بقـادر على ان اقـبل من

أي فرد هدايا.
ومع ذلك وبكـوني لا انطوي على ســوء بالنسـبــة اليك وان كنت قـد خــدعـتني مــرتL8 ح8
جـئت الي هناك مـتنكراً والـى هنا مـتنكراً ارجـو ان تكون صـريحـاً وتخـبـرني من انت حـقـاً ومـا

عملك? بعد تلك التحريات الدقيقة في القسطنطينية. (٢٢٧-٢٩)
ويبدو ان سون قد قدم بعض الاوراق وا>ستمسكات الى شيخ الإسلام ليثبت له بانه فارسي
وان مـسقط رأسـه شـيراز واجـابه الشـيخL نعم كلهـا صحـيـحة ظاهرياً ولـكن كيف لي ان اعـرف

انها ليست مزيفة? ثم سأله عن غايته من زيارته له بالذات.
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ويبدو ان سون بدأ يلفق قصة سياسية على انه انغمر في مشكلات سياسية في طهران أيام
(محمد علي باشا) ثم هرب الى لندن ويقول سون حول هذه الكذبةL لست اعلم ان صدق هذا ام

لاL لكنه تظاهر بالاطمئنان اليه.
حـاول الشـيخ ان يعطي شـيـئـاً من ا>ـال الى سـون لان اللصـوص كـانوا قـد هاجـمـوه وهو في
طريقـه الى الشـيخ وسلبوهL فـرفض سـون استـلام ا>بلغ وذكـره بانه هو بدوره رفض هديتـه وعلى
أي حال فقد تناول سون وشيخ الإسلام الغداء معاً (الل¼ والخبز) وحاول شيخ الإسلام ان يطيب
-٣٣٠) ( خـاطر سون فـاشـاد بشجـاعـته ولكنه انتـقـد الفرس ودافـع سون عنهم كـونه (فـارسيـاً

.(٣٢
ان سون كان قـد اقنع خادمه (حمه) افتـراءً ان شيخ الإسلام مدين له فقـد اقرضه بعض ا>ال
عندما كان في استـانبول وانه ينوي الذهاب اليه لاعادة دينهL وهكذا فان حـمه ا>سك8 كان قد

زامل سون بروحية من سيذهب لاستعادة الدين (٣٢٢). 
ان الغريب حـقاً ان موقـف شيخ الإسلام تغـير ·اماً بعـد ذلكL فهل اكـتشف في ميـرزا غلام
ما كانت قد اكتشفته عادلة خـان وزوجها ام انه بدأ يتوقع ان هذا الـ(ميرزا غلام) مبعوث على

مستوى دولي عال?
ان سـون نفسـه يقول عندمـا اراد الرحيلL عـلى ح8 غرة مـثل (شيخ الإسـلام) وجاء يسـعى
الى مقـابلتي وكـان يشق علي ان اقابله مـرحبـاً كمـا كان (حمـه) يحقـره علناً لكن هذا امـر كان
غير مرغوب فـيه جلياً لذلك استقبل باكثر تحفظ اسـتطعنا ان نصطنعه وكنت امل ان اراه ناقماً

منتقماً لانه لابدّ ان يكون قد سمع كيف ان اموري في حلبجة قد سارت الى الرخاء.
?? لقـد كـان انيـسـاً ودوداً ويجنح الى التـذلل قـليـلاً ولم اعـرف >اذا اتخـذ هذه الوجـهـة ابداً

ويصف سون كيف ان شيخ الإسلام رجاه ان يبقى في حلبجة وان لايرحل الى السليمانية!!
لقـد زار حمـه في احـد الأيام مجلس عـادلة خـاÃ فوجـد شـيخ الإسلام فـيـه ومن غيـر ان يرد

التحية سألهL ماذا فعلت بسيدك النصراني?
لقـد اثار السؤال الخـواطر وطلب كل من عـثـمان بك وعـادلة خـاÃ تفسـيـراً لذلك فهب شـيخ
الإسـلام يذكـر كـيف انه لقي سـون في اسـتـانبـول يرتدي ا>ـلابس الأوربيـة وكـيف انه صـرح بانه
أوربي على انه يرتدي الان زي ا>سلم8 ويدعي بانه فارسي وقـال انه كان في استانبول مـتأكداً
من انه ليس بأوربي. لقد خـاب في معرفة هويتـه لكنه كان يذهب إلى احتمـال كونه ليس rسلم
وقـد تكون لديه خطـط شـريرة حـملتـه على التنكر والمجـيء الى قلب كُـردسـتـان الجنوبيـة وشـهّـر
بسون باعـتباره جاسـوساً وصانع شـر ثم شتم حمـه لصلته بسون ولكنه سـرعان ما لقي معـارضة
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من عادلـة خاÃ لانها كـانت قد شـهدته يقـيم الصلاة مـرات عديدة وبالحـمية الـتي كان يقيـم بها
شيخ الإسلام صلاته ·اماً واكـدت انه فارسي من شيراز وهي حقيقة تتـجلى من كلامه. وتشجع
حمـه بهذه الشـهادة التي تدلي بهـا السيـدة عادلة بعـد ان شهد اخـرون ايضا بصـحة صـلاة سون
ليقول أي حمه انه هـو الذي يعرف سبب عداء شيخ الإسلام لسون أو كمـا يسمى (ميرزا غلام)
ان شـيخ الإسلام عندمـا كـان في استـانبـول كان قـد اقتـرض من مـيرزا غـلام (سـون) مبلغـاً من
ا>ال و>ا ذهـب مـيــرزا غــلام الى بيــاره يطالب بدينـه كي يســتطيع العــودة الى بلده فــان شــيخ
الإسلام رفض وهذا هو سر مـجيء سون الى السليمانية وحلبجـة وهو في طريقه الى فارس لكن
شيخ الإسـلام يريد ان ينكر هذا الدين فاتخـذ هذا ا>وقف كي يرعب سون (ميـرزا غلام) هذا �ا
جعل السيدة عادلة تصدق وتغضب كثيراً من شيخ الإسلام بعد ان اقتنعت بكلام حمه. ان حمه
كـان يعتـقـد انه يتكلم الحقـيـقة لان سـون كـان قد كـذب على حـمه في تبـرير ذهابه به الى شـيخ
الإسـلام لاسـتعـادة قـرضـه ويقـول سـون بهذا الـصددL وعند هـذا انقلب الوضع وتكلمت السـيـدة
عادلة اصالة عن نفـسها ونيابة عن الباشا - وتـقصد زوجها عثـمان باشا - rا ينم عن انكارها
بعبـارات قوية وقالت لشيخ الإسـلام ان لم يعتذر لحمـه فانهم سيطردونه لا من بيتـهم حسب بل
من الديار كلـهـا وعلى ذلك قـدم الاعـتـذار وانفـه راغم وهو خـزيان جــداً وجـاء حـمـه يعلو رأسـه

اكليل النصر (٥٧-٨).
انها قـصة مؤسفة حـقاً فقد اسـتطاع سون ان sرر هذه الكذبة التي انطلت على حمـه وبعدها
انطلت علـى السـيـدة عـادلـة واه8 شـيخ الإسـلام وليـس هناك من اشـارة في مــذكـرات سـون ان
عـادلة خـاÃ قد حـقـقت في ا>وضـوع وهل حقـاً ان شـيخ الإسـلام كان قـد اقـترض مـالاً من سـون

وانكره عليه?
ان هذا قول باطل لا شك فلو كان شيخ الإسلام مديناً حقاً >ا رغب في منح سون بعض ا>ال
كهدية عندما زاره سـون في بياره ورفض سون ذلك كما اشرنا ثم ان سـون يشير الى انه اراد ان
يقنع حمه rبرر لزيارة شيخ الإسلام. ان عبـارات سون الأخيرة تؤلم القاريء حقاً اذ يقولL وعلى

ذلك قدم الاعتذار وانفه راغم وهو خزيان جداً.
كان الله في عـون شيخ الإسلام وهو يضطر لـتقد® الاعتـذار لـ(حمه) وهو لم يقـترض شيـئاً
سـوى ان شكوكـه حـول سون كـانت تلاحـقـه وهو لم يسع الى سـون بل سـون هو الذي سـعى اليـه

سواء في استانبول أو في بياره.
sكن ان نخـرج ببـعض التـأويـلات من مـوضـوع سـون وشيـخ الإسـلام ورrا اثبـتت الأيام هذا
Lالتـأويل أو دحـضتـه لكننا لانـستطيـع ان نتخـفى عن شكوك تـساورنا ونحن نـقرأ هذه القـصـة

قصة ميرزا غلام (سون) وحمه وشيخ الإسلام… وما انتهت اليه.
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احـسب ان شـيخ الإسـلام كـان شـخـصـية كـردية قـومـيـة اضطره مـوقـفـه السـيـاسي ان يغـادر
كُـردسـتـان إيران ورrا كـان rثـابـة لاجيء سـواء في تركـيـا أو عن بعـد في ا>ناطـق التي تخـضع
لحكم عثـمان باشا الجاف وبالحـقيقة ا>ناطق التي تديرها عـادلة خان زوجة الباشـاL لذا فان انذار
عادلة له بانهم سيطردونه لا من بيـتهم حسب بل من ديارهم اثر فيه تأثيراً كـبيراً وجعله يضطر
للتنازل الى خادم سون (حـمه) ويقدم الاعتذار اليـه وهو لم يفعل شيئاً كـما قلنا سوى انه اعلن

عن شكوكه في نصرانية ميرزا غلام. 
ان ما يبرر اعتـقادنا هذا ان سون كان قد علم وهو في حلبجة ان شـيخ الإسلام كان قد طلب
عـوناً مــسلحـاً من السـيــدة عـادلة ليـجــهـز به على مـدينـة سنه في كُـردسـتــان إيران وان يبطش
بأعـدائه rا في ذلك الحكومـة والسلطات الديـنية فـيـهـاL لكن عـادلة خان رفـضت ذلك ومنعـتـه
منعـاً باتاً وانذرته بالقـائه في غيـابة السجن فـاضطر بعـد مشـادة حامـيـة ان يتخـذ السبـيل إلى
مكان مـقدس فـي جبل هورامـان حـيث كان شـيخ قـرية بيـاره قد بنى تكيـة لنفـسـه ويأوي اليهـا

الدراويش والطواف.
ويضيف سون ان شيخ الإسـلام هذا لم يتحرك أو يتململ فيمـا خلا زيارات كان يؤديها إلى

حلبجة ب8 الفينة والفينةL كان يسمح له بها ولكنه لم يكن ليلقى ترحاباً (٣٢٠).
ومن خلال مناقشة جـرت ب8 شيخ الإسلام وسون نستدل ايضـاً ان شيخ الإسلام هذا كان في
صدره امر ما. إذ يـذكر سون انه بعد ان اقنع شيخ الإسلام انه من اهل فـارس وبسبب مشكلات
سـيـاسـيـة في طهـران أيام (مـحـمـد علي شـاه) هـرب سـون (مـيـرزا غـلام) إلى لندنL قـال شـيخ
الإسـلام والابتـسـامـة تـعلو مـحـيـاهL اذنL لقـد هربـت لتنجـو من السـجن وا>وتL مــصـيـر بعض

مواطنيكL فاجابه سون: 
- على غرار ما فعلت انت بالهروب من سنه في زمن ليس ببعيد. فأجاب الشيخ: 

- اولئـك الكلاب الفـــرسL ذوو الـلســـان ا>داهن. انـك واحـــد من النسـل ا>لعـــونL وعنـدك هذا
اللسان ايضاً. ما اشد شوقي إلى ان ارى هؤلاء الفرس يذبح بعضهم بعضاً (٣٣١).

ترى هل كانت السيدة عادلة جاف تعرف الهوية الحقـيقية >يرزا غلام (ا>يجر سون) وتعرف
طبيعة مهمته في ا>نطقة وهي لم تكن متعاطفة مع العثماني8? 

وبعـد كل مـا تقدم… ونـظرة الى الوراء… لقـد اصبح سـون في رحلتـه الثـانيـة الى كُـردستـان
حـاكمـاً سيـاسيـاً في السليمـانية… وكـانت السليـمانيـة تنتظر من سـون وامثـاله ان ينظروا نظرة
انسـانية الى قـضـيتـه (الشـعب الكرُدي) ان سـون الذي تحدث بنفـسـه عن اكاذيبـه واحـابيله مع

شخص كردي واحد (شيخ الإسلام) كان هو وأمثاله يصنعون (الدول) في الشرق الاوسط…



* نايري وكذلك نهري: قرية الشيخ الشمزيني في كردستان تركيا قريبة من الحدود العراقية الإيرانية.
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هو حفـيد الشيخ عبـيدالله الشمـزيني الساكن في قرية نهـري وكان جده هذا يسعى مـخلصاً
لتأسـيس دولة كردية وكـانت ثورته (١٨٨٨) واسعة واسـتطاع ان sتد بقواتـه الى مناطق خارج

كُردستان تركيا ولكن قبض عليه من بعد وعلى ابنه عبد القادر ونفيا الى استانبول.
يذكـر ويگرام استطاع الـشيخ صـديق ان يثرى مـن خلال تجـارة الاسلحة التـي كان يشـتريهـا
ويبيـعهـا في اورمية ويوجـد في نايري* قائمـقامـاً تركيا ومـفتش حـصار التـبغ اسكنهمـا الشيخ
في بيت جمـيل بناه من ارباح تجارته وقـد كان واجب وظيـفتهـما ايقافـها أي ايقـاف تجارته عند

حدL الا ان هذين الحيوان8 الاليف8 ثم تدجينهما ·اماً (١٥٣).
لقد طلب الشيخ صديق من ويگرام رسالة توصية الى بنك إنگليزي قائلاً ان لديه مبلغاً من
ا>ال يرغب في ايداعـهL فزكى له بنكاً أو اثن8 على الرغم من ان ويگرام كـان يرجح ان أي بنك
لن يوافق عـلى طلبــات الشـيـخL لانه كـان يـطلب فـائـدة على مــبلغـه تـتـراوح ب8 عــشــرة با>ائة
وخــمس عـشــرة ويشــتـرط ســحب الودائع عند الـطلبL ولكن كــمـا يذكــر ويگرامL ســرعـان مــا
اسـتجـيب لطلبـه ووجدت بضـعة الاف من البـاونات سـبيلهـا فعـلاً الى شـارع لومبـارد ا>الي في

لندن.
ويعلق ويگرام على هذا الامـر بعبارة لنا رأينا الكُردي فـيها اذ يقول (حـقاً ان أميـر ا>هرب8
هذا كان في سـعة من الرزقL زعـيم عصابة تهـريب كردي ذو رصـيد مالي كـبير في إنـكلترا انه

ليبدو امراً صعب التصديق) (١٥٣).
نعـتـقـد ان الـشـيخ صـديق لم يكن مـهـربـاً بل تاجـراً فـالشـيخ صـديق كــان كـردياً ومن اسـرة
مناضلة قومـية وهو غيـر ملزم بالامتثـال الى قوان8 الدولة العثـمانية وهو اسـاساً لايعتـرف بها
بل ينادي بالانفصال عنها وكذلك هو غير ملزم بالامتثال الى قوان8 الدولة الإيرانية وهو خارج

عليها سعى جده وابوه لفصل كرُدستان عنها.
اذن لاsكن ان (sنح) الشيخ صديق الشمزيني لقب (مهرب)L لقد كان تاجراً ب8 ثلاث دول
روسـيا وتركـيـا وإيران اثنتـان منهمـا عـدوتان لدودتان للشـعب الذي ينتـمي اليه الـشيخ صـديق

ووالده وشقيقه منفيان. 
ويتحدث ويگرام عن قـسوة الشيخ صديق في إضطهاده للمـسيحيL8 ويذكر انه فـتك عمداً
بأحـد الاسـاقـفة بـعد ان دعـاه الى بيـتـهL هذه الحـادثة التي يصـفـهـا ويگرام بانهـا هزت ضـمـائر


